
المسالة التعليمية والاطار القافي
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يزايد الحديث ويتراكم عندنا حول المسألة التعليمية والتربوية، وتعدد حولها وجهات النظر، وقد تخلف وتبان
في مداخل البحث عن الحاجة الملحة للتطور والتحديث، وكيفية تدارك وتجاوز نقاط الضعف وعناصر الخلل،

ومنهجية معالجة المشكلات والإشكاليات المحيطة والمتصلة بهذا الشأن.

فهناك من رى أن المدخل الأصوب في معالجة هذا الوضع، يتحدد في تطور وتحديث المناهج الدراسية
والتعليمية، بالشكل الذي يجعلها تواكب حركة العصر ومنجزاه، وناغم مع روح القرن الحادي والعشرن،

وتفاعل مع ما وصل إليه العالم من قدم في ميادن ثورة المعلومات، وكنولوجيا الاتصالات، وشبكات الإعلام،
ونبه إلى ما تفرضه العولمة من فرص وتحديات.

وهناك من رى أن المدخل الأصوب، يتحدد في تطور وتحديث طرائق ومنهجيات التعليم والتوجيه، لتجاوز
الأساليب التي كرس الحفظ واللقن، ولا ثمر إلا بناء ذهنية جامدة وساكنة، والتوصل إلى أساليب تعزز الفهم

والإدراك، وتساهم في بناء ذهنية نقدية ومبدعة، نطلق في رحاب الحياة بطموح سام، وبأمل في المسقبل
الواعد.

إلى الجانب من رى أن المدخل والأولوية، تحدد في الاهتمام برفع مستوى إعداد المعلمن، والعناية المستدامة
بتدريبهم، لتطور كفاءاتهم التعليمية والتربوية، وإكسابهم المزيد من الخبرة والتجربة، ليكونوا في المستوى اللائق

والناضج، لأداء مهامهم ووظائفهم وبالشكل الذي ينعكس في بناء وكون الطلاب تعليمياً وتربوياً.

إلى غر ذلك من وجهات نظر تصل بهذا الشأن، وتعطي الأولوية لمداخل أخرى.

والذي أراه أن هناك مدخلاً مخلفاً، في تحلل طبيعة هذه المشكلة التعليمية عندنا، وبحسب هذا المدخل فإن
هذه المشكلة لها علاقة بنوية، بطبيعة المشكلة القافية في مجالنا الاجتماعي، العلاقة التي تفرض ربط

المشكلة التعليمية بالإطار القافي، الذي يمل بحسب هذه العلاقة، جوهر المشكلة في التعليم وأساسها،
وبالالي لابد من النظر إلى هذه المشكلة من خلال هذا الإطار القافي.



وبحسب هذا الإطار القافي يمكن النظر إلى المشكلة التعليمية من خلال الأبعاد الالية:

أولاً: أن المشكلة التعليمية هي متفرعة عن المشكلة القافية التي هي الأصل، بمعنى أن جوهر المشكلة
التعليمية وعمقها، يمتد ورجع إلى أساسيات المشكلة القافية.

انياً: أن كون المشكلة في جوهرها وعمقها لها طبيعة قافية، فهذا يعني أن المشكلة من حيث الأساس ترتبط
وتصل بالمجتمع، وليس بالمؤسسة التعليمية فحسب، وبالالي لابد من النظر لهذه المشكلة في داخل

المجتمع، وليس في حدود المؤسسة التعليمية.

الاً: أن أي بحث في معالجة المشكلة التعليمية، لابد فيه من الالتفات إلى الإطار القافي المتصل بهذه
المشكلة، وكون المعرفة بطبيعة مشكلنا القافية في مجالنا الاجتماعي.

وحن نريد أن نبرهن على صحة هذه الفرضية، فإن إمكاننا أن نلمس أثر المشكلة القافية على مخلف أبعاد
ومكونات العملية التعليمية، بما في ذلك المناهج والمعلمن والطلاب.

فعلى مستوى المناهج، نلمس أثر هذه المشكلة في التبسيط الشديد الذي تصف به مناهجنا، وبالذات مناهج
المرحلة الابتدائية، وكأنها وضعت لكي ناسب البيئات البسيطة من ناحية الفهم والإدراك والذكاء، ونلمسها كذلك
في المل الشديد إلى الماضي، وفي قوة حضور التراث بطريقة لا تخلو من مبالغة، ونقصد بالتراث المنتج الفكري

الإنساني، وليس النص الديني المعصوم كاباً وسنة.

وعلى مستوى المعلمن، نلمس أثر المشكلة القافية في ضعف الكون القافي لقطاع كبر من المعلمن،
بالشكل الذي يجعل هؤلاء يقيدون حرفياً بالمادة العلمية، ولا يقدموها بشرح ناضج تمزج فها المعرفة

بالقافة، والعلم بالتربية، وبسبب هذا الضعف في الكون القافي، فإن المعلم لا يظهر أمام الطلاب، وحتى في
رؤيتهم له، بشخصية المعلم المري والمقف، والذي كاد أن يكون رسولا.

أما على مستوى الطلاب، فإن أثر المشكلة القافية، هي أكثر وضوحاً، حيث نرى أن قطاعاً كبراً من الطلاب الذن
يلتحقون بالتعليم، وهم لا يحملون معهم أية خلفية قافية، ويضلون لزمن غر قصر، على هذا الضعف بدون أي
تغر جوهري، والمدهش في الأمر أن الكثر من هؤلاء يحملون معهم هذا الضعف القافي، إلى ما بعد تخرجهم

من الجامعات. في حن أن المفترض في الطالب الجامعي أو المتخرج من الجامعة، أن يكون مقفاً أو صاحب
قافة أو أهل قافي، بعد هذا الزمن غر الطول نسبياً، من التعليم الذي يعد كافياً بالأكيد في البناء العلي،

والكون القافي في شخصية الطالب.

ولهذا يمكن القول أن مشكلة اللقن والحفظ في التعليم، ترجع إلى هذا الضعف القافي عند المعلمن، وعند
الطلاب على حد سواء.

لهذا كان ينبغي أن لفت المشكلة التعليمية، النظر إلى طبيعة المشكلة القافية في مجالنا الاجتماعي، وإذا أردنا
البحث عن معالجات جذرية وعميقة وبعيدة المدى لهذه المشكلة التعليمية، فعلينا أن نجعل من القافة والإطار

القافي، مدخلاً للنظر والتحلل والاستشراف1.
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